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اختـزال الإبــداع الفـردي.. وصـولا إلـى
رؤية مشتركة 

الفـنــــون والآداب ذائقــــة فـنـيــــة، ونـتــــاج
فكــري فـــردي، يتـصف بـصفــاء الـــذهن
وتـــوقـــده، وقـــدرة فـــريــــدة علـــى الإبـــداع

والتجديد.
والفـن التـشـكيـلي بــشكل خــاص حــالــة
ــــداعـيــــة تخـتـلف عــن الفـن ــــة إب فــــردي
المسـرحي، الـذي يعتمـد علـى الجمـاعة
أســـاســـا، قــبل الاعـتـمــــاد علـــى ذهـنـيـــة
الفـرد وإبـداعه وتـخصـصه، فــالجمـاعـة
في المـســـرح هي تــركـيبـــة أوليــة يـخلقهــا
طـــابـع الفـن المــســـرحـي الــــذي يعـتـمـــد
أسـاســا علــى تنــوع الفـن في إنتــاج عمل
مـســرحي واحـد يــشتـرك فـيه أكثــر من
عـنــصـــر كـــالمــــؤلف والمخـــرج والمـمــثلـين،
إضـــافـــة إلــــى بقـيــــة العــــاملـين الـــذيـن
يكملـون عـمليـة إنتـاج العمـل المسـرحي
في الإضـاءة والديكـور والأزياء، وغيـرها

ممن المكملات الأخرى.
والمــشـــاهـــد الــــذي يحــضـــر إلـــى قـــاعـــة
العـرض لا يصفق في نهـاية العـمل إلى
فـــرد واحـــد وإنمـــا إلــــى مجـمـــوعـــة مـن
الأفـراد اشتركـوا جميعا في إنتـاج لوحة
فـنـيـــة مــتكــــاملـــة مـتـمــثلـــة بــــالعـــرض

المسرحي النهائي.
أمــا في الفـن التـشكـيلي، فـأن عـنصـري
الإبهـــار والـثـنـــاء يــتعـلقـــان بــصــــانع أو
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أمريكا .. العقلية المسلحة 
تأليف :عبد الله محمد الناصر 

بيروت 2007
هــذا الـكتــاب للكــاتب الـسعــودي عبــد الله مـحمــد النــاصــر

صــدر له مـن قـبل عــدة كـتـب
وهــى «بـــالفـصـيح« و«سـيــرة
فـعـل«، و3 مـجــــمــــــــــــوعــــــــــــات
قــصــصـيــــة بعـنـــوان «أشـبـــاح
الــســـراب« و«حـصـــار الــثلج«
و«الـــــشـجـــــــرة« ، وعـــــــدد مــن
الـدراســات منهـا«الإنـســانيـة
في الــــــــشـعــــــــــر الجــــــــــاهـلــــي«،
والعــــرب حــضــــارة شعــــريــــة«
و«خـطـــر الـــشعـــر العـــامـي«.
والـكتــاب الجــديــد لـعبــد الله
النـاصـر هـو أحـاديث تــسلط
الـضــوء علــى مـجمــوعـــة من
القضـايا المتعلقـة بالسـياسة
الأمــــريكـيـــة وبــشـكل خـــاص

منذ أحداث سبتمبر حـتى اليوم وتنتقدها من عدة جوانب
وإن كان المـؤلف يـنوه الـى أن ذلك لا يعـبر عـن كراهـية عـلى
أمـــريكــا كــشعـب وأمـــة، فهــذا الــشعـب،حــسـبـمــا يــؤكــد، فـيه
مـفكـــرون إنــســـانـيـــون، وهـــو في الـــوقـت نفـــسه ضحـيـــة مـن
ضحايـا البهـرجة الإعـلامية وخـداع الألاعيب والتحـالفات

السياسية التي لا تزال تنطلي عليه. 

جدليات الشورى والديمقراطية 
تأليف :أحمد الموصلي 
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الـــدكـتـــور أحـمـــد المــــوصللـي أسـتــــاذ العلـــوم الــسـيـــاسـيـــة في
الجــــــامعـــــة الأمــيـــــركــيـــــة في
بيـروت.. صـدرت لـه من قـبل
مـــــــــوســـــــــوعـــــــــة الحـــــــــركـــــــــات
الإسـلامــــيــــــــــــة في الــــــــــــوطــــن
العــــربـي وإيــــران فـــضلا عـن
مــــــؤلفـــــات أخـــــرى عـــــديـــــدة.
ويـقــــــــــدم المــــــــــؤلـف في هــــــــــذا
الكـتـــاب دراســـة تـــركــــز علـــى
مـحور شديد الأهمية يسعى
مــن خـلاله إلــــــى تجــــــديــــــده
والغـــــوص فــيه وهـــــو محـــــور
المـبـــادئ الأســـاسـيــــة للـحكـم
والــسيــاســة الـتي تـطــورت في
الـــتــــــــــاريـخ الإسـلامـــي الأول
والـوسـيط ويهـدف من خـلال ذلك كمـا يـشيـر إلـى تفـصيل

جمـــــاعــــــة القـــــوس الأول.. وإمـكـــــانــيــــــة الإنجـــــاز المــــشــترك
في الــــــــنـــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــة

زيــــــــــدان حـــمــــــــــود 

مــسـبق لـتـثـبـيـت اسـتخـــدام القــوس في
ـــــوحـــــة، وهـــــذا مـــــا ســـــأسعـــــى إلـــيه الل

مستقبلا.
واحتفـظ كلا من الفنانين مـنير احمد
وأنـور كـاظم بـأسلـوبـيهمـا القـديمين، و
علــى الــرغـم من أنـهمــا قــدمــا لــوحــات
جيـدة ومتميـزة ألا إنهمـا كانـا بعيـدين
عــن رؤى وأفـكـــــار حــــســـين وعلــي الــتــي

تقاربت بشكل أو بآخر.
إن المشاركـة في لوحات قديمـة معروضة
ســـابقـــا في معــارض أخــرى لـيــسـت لهــا
علاقــــة بفـكــــرة أو تـكــــويـن الجـمــــاعــــة،
يخلـق ضعفــــا واضحــــا وخللا بـــارزا في
الفكــرة، فـليـس المـطلـــوب في الجمــاعــة
الخــــروج علـــى الــتقـنـيـــات والأســـالـيـب
الفـــرديـــة والـتــشــــابه في العـمل كـنـــسخ
مـتبــادل ، وإنمــا هــو تـشـــابه في الأفكــار
والمطـروحــات وتنـميـة الحـس الجمــالي
المــشـتـــرك عـنـــد الجـمـــاعـــة بعـيـــدا عـن
الأفكار الفردية السابقة التي تجسدت
في أعمال شاهدت النور وعرضت لأكثر

من مرة في معارض سابقة.
ــــــأمل أن تـكــــــون المعــــــارض القـــــادمـــــة ن
لـلجمـاعـة تــشتـمل علـى رؤيــة واضحـة
لمفـهوم الجـماعـة في أعمـال فنيـة يكمل
بعــــضهــــا الآخـــــر وفق أســــالــيــب عـــمل
مشتـركة وتقنيات فردية متميزة، يكون
فـيها المعـرض المشـترك وحـدة متكـاملة
كــمعــــرض شخــصـي يمــثل الجـمــــاعــــة
ـــــأكــمـلهـــــا ولــيــــس وحـــــدات مـــنفـــــردة ب
مـتــــداخلــــة في الأخــــرى، وان تـتــــواصل
ـــــة جــمـــــاعــــــة القـــــوس الأول في تــنــمــي
قـدراتهـا الفنيـة الجمـاعيـة بما يـضمن
التــواصل المـثمــر، بـعيــدا عـن إشكــالات
المـنــظـمــــات والـلجــــان، والخــصــــومــــات
الماديـة التي تـؤثر سـلبا عـلى طمـوحات
الجـمـــاعــــة الفـنـيـــة ذات الاهـتـمـــامـــات
الإبــــداعـيــــة لـتــــأسـيـــس فـعل جـمــــالـي
جــديــد مـضــاف إلـــى أفعــال وتـصــورات
ــــين في ذي ــــتـــــــــشـــكــــيـل ــــين ال الـفــــنــــــــــــان
قـار،المتواصلين دائما بـإبداعات خلاقة،
ومعـارض متـنوعـة جمـاعيـة وشخصـية
مـتـمـيــزة تـبــرز فـيهــا قـــدراتهـم كـــأعلــى

وأثمن ما يكون.
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القــــوس.. علـمــــا أنهـــا لـم تــســتخــــدمه
كـشكل معمـاري متميـز لبنـاء لوحـاتها
الجــــديــــدة كــــدالــــة مـــشـتــــركــــة تــــربــط
الجـمـــاعـــة وتــشـتـت أواصـــر الـتــضـــاد ،
للبحث عـن مفردات فنـية متـداخلة في
الـطـــرح منـــذ البــادرة الأولــى للـتفـكيــر
بمـــثل هـكــــذا مــــشــــروع فــنــي عــــرضــــة
للـــنقـــــاش والمـــــداخلات والـــنقـــــد، فـهل
أعــطـت الجـمــــاعــــة تـبــــريــــرا مـنــطقـيــــا
لتــشكـيلهــا مـن خلال معــرضهــا الأول،
بعـيــدا عـن الـتـنـظـيــرات والـتفــسـيــرات
الـكلامـيـــة، حـيـث ســتكــــون اللـــوحـــة أو
اللــوحــات المــشتــركــة هي المـعبــر الأكيــد

عن أفكار الجماعة وطروحاتها.
المعـــرض الأول لـلجـمـــاعـــة خـيـبــــة أمل
كـبـيـــرة في تـــشكـيـلهــــا كجـمـــاعــــة، علـــى
الـــرغـم مـن انه ضـم لـــوحـــات جـــديـــدة
ومـتـمـيــــزة للفـنـــانـين حــسـين الــشـنـــون
وعلــي عجــيل، وهــــذا لـم يــــشفـع علــــى
ـــــوحـــــات ـــــاب فـعل الجــمـــــاعـــــة في ل غــي
ــــة تحــمل بـــصــمـــــات واضحــــة مــنــتخــب
لأفـكـــــارهـــــا الــتـــي تعــمـل علـــيهــــــا وفق
تقنيات عمل مـشتركة مجسدة لما تريد
إثـبـــاته في فـعلهـــا الجـمـــاعــي، بل علـــى
العكـس تمـامــا فقـد احـتفـظ كـل فنـان
ـــــوبه ـــــاتـه وأسل بخـــصـــــوصــيــتـه وتقــنــي
الخــاص، إضــافــة إلــى اشتــراك الـفنــان
أنــور كــاظـم بلــوحــة قــديمــة معــروضــة

سابقا خارج إطار الجماعة.
ـــــــوحـــــــات ومـع ذلــك فـقـــــــد امـــتـــــــازت ل
الفنـانين حـسين الـشنـون وعلـي عجيل
بــتقـنـيــــات عــــالـيــــة و، وأســــالـيـب عــمل
مختلفة وتشـابه بالرؤى والألـوان نوعا
مـا، فقـد طغــى التجـريـد علـى لـوحـات
حسين الشـنون، مع أنها حملت دلالات
واضحــة لـشـكل القــوس في تكـــوينــاتهــا
دون قصـد مسبق، وربمـا دفعت إشـارتنا
ـــــــوءة داخل ـــــــى تلـك الأقــــــواس المخــب إل
اللوحـات كثيمـة لعمل جـديد يـستلهم
القــــوس في بـنــــائهــــا كجــــزء مـن أفـكــــار
الجـماعة، أشـار الفنان حسـين الشنون،
على أن تـلك اللوحات جميعـها حديثة
ورسمـت بعـد تـشـكيـل الجمـاعـة، وربمـا
أكون قد استغـرقت في الفكرة دون وعي
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مــوحــد طـــرح علــى أعـضــاء الجـمــاعــة
فــكــــــــــان لــكـل مــــنـهــــم رأي خــــــــــاص في

التسمية.
الفـنــــان )حـــسـين الـــشـنــــون( مــــؤســـس

الجماعة يقول :
الـتـــسـمـيــــة مـــسـتــــوحــــاة مــن القــــوس
الـــســـومــــري المعـمـــاري الأول، المـــوجـــود
حـــالـيـــا في مـــديـنـــة أور الــســـومـــريـــة في
معبـد )دب لال مـاخ( وهـو تــأكيــد علـى
أن أصـل القـــوس هـــو ســـومـــري ولـيــس
إسلاميا، وقد اختـرنا هذا الاسم تيمنا
بـالحركة المعمـارية السومـرية وليس له
ــــاســتخــــدام القــــوس كعــــامل علاقــــة ب

مشترك في لوحات الجميع.
أمــا الفنـان)عـلي عجـيل( فله رأي آخـر
يـتقـارب في الـطــرح مع مـاقــاله الـفنـان
حــسين الــشنـــون ، حيـث يقــول القــوس
الــــســــومــــري هــــو اكــتــــشــــاف جــــديــــد،
والجـمــــاعــــة هـي اكـتـــشــــاف للـتــــواصل
المــــشــتــــرك ومــنه اشــتقــت المجــمــــوعــــة
تـسميتهـا للدلالـة على الأثـر الإبداعي
الـسـومـري الأول الـذي أنجــز معمـاريـا
في مدينة أور الـسومريـة، قبل أن يظهر
لـلـعـــــــالـــم في أي مــكـــــــان آخـــــــر، حـــيـــث
ـــــة هــي أقـــــدم ــــســـــومـــــري الحـــضـــــارة ال
الحضـارات وهذا الاكتشاف في المعلومة
هـــو الـــدافع الأول في الـتــسـمـيـــة لـــدفع
الجماعـة إلى اكتـشافات أخـرى جديدة

في الأعمال الفنية القادمة 
كمـا اتفق منير احمد وأنـور كاظم على
مـا قــاله حــسين الــشنــون وعلـي عجـيل

بخصوص أهداف ودوافع التسمية 
وعـلـــيـه فـقــــــد اتـفـق جـــمـــيـع أعــــضــــــاء
الجماعـة على أنهم لم يجتمعوا لأجل
تـرسـيخ معمـاريـة القـوس في لـوحــاتهم
القادمـة، كفعل جمـاعي مشتـرك يكون
القــوس فـيه ثـيـمــة جـمــالـيـــة وفكــريــة
يشـير إلـى فعل مـوحد جـديد يـستلهم
من التـراث السومـري معماريـة القوس
وتـــوظـيـفه في لـــوحـــات فـنـيـــة حـــديـثـــة

مشتركة.
إذن مـــا الـــذي يـــربــط هـــذه الجـمـــاعـــة
ــــة المــتـــضــــادة في الاتجــــاهـــــات الفـكــــري
والـتقـنـيـــة، والمـنـضـــويـــة تحـت تــسـمـيـــة
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كـــذلك تــأثــرت بعـض هـــذه الجمــاعــات
بـــالمـــدارس الانـطـبـــاعـيـــة الأوربـيـــة، وفي
المحــصلــــة الــنهــــائـيــــة لاسـتـمــــرار هــــذه
الجــمــــــاعــــــات في الـفـعـل الــتــــشـكــيـلــي
العــراقي فـأنهـا تـركـت كمـا اشـرنــا فعلا
مـؤثــرا علــى أجيـال عـديـدة، وبـصمـات
واضحــة علــى أنــامـل فنـــانين عــراقـيين
ــــأســــالــيـــب تلـك ــــأثــــروا ب عــــديــــديــن ت

الجماعات.
ولكـن في الـــزمـن الــــذي أعقـب احـتلال
العــــراق في عــــام 2003 ظهــــرت هـنــــالـك
ظـــاهـــرة جـــديـــدة لـم يـــألـفهــــا الفـنـــان
العـراقي سـابقا، وهـي ظاهـرة منظـمات
المجـتـمع المــدنـي المــدعــومــة مــاديــا مـن
الجهـات التـي تنتـمي إليهـا. من«ممن«
من أيـن« لماذا« لـيس لـنا عـلاقة بـذلك،
المهــم أن أي مجـمــــوعــــة أو مـنــظـمــــة أو
جهة تعمل لـصالح تلك المنـظمات، هي
في حكـم المنـطق منـظمـات مـؤسـســاتيـة
تتـبع نـظــامــا يـــدور في فلك مــا تــريــده

تلك المؤسسات.
ــــر الجــمــــاعـــــة الفــنــيــــة حــيــث لا تعــتــب
الخـــارجـــة مـن عـبـــاءة تـلك المـــؤســســـات
بحجـــة الـتـمـــويل جـمـــاعـــة فـنـيـــة وفق

القياسات الآنفة الذكر.
ــــانــين وعلـــيه فـــــأن العــــديــــد مـــن الفــن
التشكيلين في محـافظة ذي قار حاولوا
أن يجـتمعـوا، علـى الـرغم مـن اختلاف
تــصــــوراتهـم ورؤاهــم الفـنـيــــة مــن اجل
تشكيل جماعة اوتكتل أو ماشابه، بغية
ــــى مـنــظـمــــات المجـتــمع الأنــضـمــــام إل
المدني، ونجح قسم منهم في ذلك بحثا

عن الدعم المادي.
إن هــــذه الــتجــمعــــات وفق الـــسـيــــاقــــات
الفـنـيــــة لمفهـــوم الجـمـــاعـــة لا يمكـن أن
تكـون جماعة فنية ذات رؤى وطموحات
متوافقة في الـتأسيس لمنجز فني خارج

حدود التقليد.
فهـل جاءت جـماعـة القـوس الأول التي
تـشكلت حـديثـا في النـاصـريـة، وأقـامت
معـــرضهــا الأول تحـت لافـتـــة )المجلــس
الاســتــــشــــــاري لـلــثـقــــــافــــــة( امــتــــــدادا
لجـمــاعــات مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي
لغـرض الانتفـاع المادي، أو إنـها جمـاعة
فـنية تـأسست للارتقـاء بفن مؤسـسيها
إلــى مـسـتــويــات الـتجــانــس في الأفكــار

والمنجز الفني الواحد...«
جـمــــاعــــة القــــوس الأول والمـكــــونــــة مـن
الفنانين )حسين الـشنون، علي عجيل،
منيـر احمـد وأنـور كـاظـم( وهم فنـانـون
مـقتــدرون متـميــزون متـضـادون تمـامـا
قبل تكــوين الجمـاعـة، لكل مـنهم لـونه
ــــذي الخــــاص وطــــابـعه الــتــــشـكــيلــي ال
يـختلف عن الآخـر تمامـا، ولا يمكن أن

يتجاور معه في التقنية أو التصور..
ــــــذي جـــمـع هــــــذا الـــتــــضــــــاد في مــــــا ال

التوحد« 
هل القـوس هـو الفكـرة الأسـاسيـة التي
الــتقـت عـنــــدهــــا مخــيلات الجـمــيع في
تـشكـيل جمـاعـة تعـتمـد القـوس كـرمـز
لمـدلولات جديـدة في لوحة مـشتركة« أو
أن القــوس هــو تــسـمـيــة لا غـيــر ســؤال
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مــنجـــــز ملــمــــوس في حـــــدود المعــــارض
المــشـتـــركــــة، أي أن الفـنـــان الـتـــشكـيلـي
الـــذي يعـمل بـــإبـــداع مـنفـــرد، عـنـــدمـــا
يتلاقح مع الآخـر بلا قصديه مـدروسة
أو درايــــة مقــصــــودة، سـيـكــــون هـنــــالـك
انـــدمــــاج معــــرفي وثقـــافي ووجـــدانـي في
التعـامل، مما يـدفع احدهـما للالـتقاء
بــالآخــر، أو الآخــريـن الــذيـن يــسـيــرون
بــذات الـنهج المــشتـــرك لإنتــاج لــوحــات
تعبــر عن وجهــة نظـر مـشتـركـة، وعلـى
هــذا الأســاس تـتكـــون الجمــاعــات، وقــد
شهـــد العـــراق في مـــراحل مـتعـــددة مـن
الـــزمـن ولادة العـــديـــد مـن الجـمـــاعـــات
الفنـية التي تـركت بصمـاتها الـواضحة
علـى هـويــة الفـن التــشكـيلـي العــراقي،
وظهـــرت معـــالمهـــا علـــى الأجـيـــال الـتـي
أعـقبـتهــا، وتــواصلـت في التـــأثيــر علــى
الأجـيــــال الـلاحقــــة، لأنهــــا جـمــــاعــــات
تــأســسـت علــى أســس فـنـيـــة راسخــة في
الـدراسـة والمعـرفــة والتـوافق في الـرؤيـا،

ونذكر منها مع مؤسسيها :
)جمـاعــة بغـداد لـلفن الحــديث( جـواد

سليم
)جماعة الرواد( فائق حسن

)جماعة الانطباعيين( حافظ الدروبي
)جماعة المجددين( محمد مهر الدين

)جماعة الأكاديميين( كاظم حيدر 
)جماعة الأربعة( محمد صبري 

وغـيــــرهــــا مـن الجـمــــاعــــات العــــراقـيــــة
ـــــدة الأخـــــرى، ولــكل مــن هـــــذه العـــــدي
الجـماعـات رؤى وأفكـار تأسـيسيـة بنيت
علـــى أســـاس الـتجـــديـــد في أعقـــاب كل
مرحلـة من المـراحل، فمنهـا من اعتـمد
علـــى التــراث، ومـنهـــا من اعـتمــد علــى
الحـــداثـــة، وآخـــرون اعـتـمـــدوا الأســس
الأكاديميـة الدراسـية المتـأثرة بـالأجواء

العالمية.
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خــــالق أو مـبـــدع الأثــــر الفـنـي المـتـمـثل
باللـوحة، تـلك الرائعـة الثابـتة في ذهن
المـتـلقـي، الـثــــاقـبــــة لحــــدود الــــرؤيــــا في
ذهـنـيــته إلــــى مجــــالات أوسـع للــتعــمق
داخل حدودهـا والتي لا تتجـاوز ذهنـية

الفنان الذي أبدعها.
ــــدعه ــــوحــــة هـي نـتــــاج فـنـي تـب إذن الل
ذهنيـة فرديـة بتقـنيات لـونية وأسـاليب
فنية فرديـة أيضا، علا قتهـا مباشرة في
حــــرفـيــــة الفـنــــان ودراســته ومـتــــابعــته
للـنـتــــاج الفـنـي الـتـــشـكــيلـي المـتــطــــور
والمتجدد وفـق أساليب الحيـاة المتعددة،
فــالخيـال شـيء والتقـنيـة الفـنيــة شيء

آخر.
الفنان التشكيلي الذي يمتلك تقنيات
ــــون والـــتخـــطــيـــط، ولا ـــــة في الل عــــالــي
يمتـلك ذهنيـة مشـابهـة لهـا في التـصور
والتحـسس، لا يمكـن له أن ينتج لـوحة
قـادرة علــى الإيصــال والاتصــال بنفـس
ـــــذي يمـــتلـك ـــــان الآخـــــر ال قـــــدرة الفــن
ـــــال ـــــة مـــضـــــافـــــا إلـــيهـــــا الخــي الـــتقــنــي

والإحساس بمعاناة الآخر.
وبهــــذا فــــأن العــمل الـتـــشـكــيلـي عــمل
فردي برز من خلاله وعلى مرور الزمن
عباقرة وعمالقـة عديدون من الفنانين
العـــالميـين أمثـــال رامبـــرانت، فــان كــوخ،
لوتـريك، بيكـاسو، دالـي، ماكـس ارنست
وغيـرهـم من الفنـانين العـالميين الـذين
أصـبحـت لـــوحــــاتهـم رمـــوزا خـــالـــدة في

الفن التشكيلي على مر الزمن.
والفـنان التـشكيلي لا يحـتاج الجمـاعة
في إكـــمـــــــال عـــمـلـه الـفـــنـــي كـحـــــــاجـــــــة
المسرحي إليهـا، فلماذا تتولـد الجماعة

في العمل التشكيلي إذن«
الجمـاعـة في الفـن التـشكـيلي حـسـبمـا
اعـتقــد، هـي نتــاج تلاقح ثقــافي معــرفي
رؤيـوي فنـي مشتـرك، قبل أن يكـون لها
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"حـيــــاد المــــرايــــا" وبـنــــاء الــصــــورة الــــشعــــريــــة
اطـــيــــــــاف رشـــيــــــــد

لــي(ان ســنـــــوات الـــشـــــاعـــــر الــثقــيلـــــة
المحملـة بالـذكريـات المؤلمـة عن الحرب
واصـدقـاء الحـروب والــدروب الممـتلئـة
رمـــــاداً تمـــــر في ذاكـــــرتـه والقـــصــيـــــدة
)كالف عام( و)اكوام اعـمار في اعناقنا
/ يجــــــررهـــــــا قلـــب ذابل / ونـــظــــــرات
اسفـة( هذه الاعـمار ، الـزمن الـطويل
الممـعن في القـدم والـسـائــر ببـطئ مـر
)الاعـمـــار بـتـــوءدة تمـضـي( والاشـيـــاء
متساويـة في وجودها او انعدامها ، في
خــــوائهـــا وامـتـلائهــــا ، في معـنـــاهـــا او
لامـعـــنـــــــــاهـــــــــا )شـــيء مـــثـل لاشـــيء(
)ضحكـة عـاريـة( او )بكـاء مـر( فـتلك
هي تبعـات الحرب في )بسـاتين الفاو(
لكـن كل هــذه المـــرارات لم تـغيــره لقــد
بقـي انـــســـــانـــــا يعـــــرف ان له حـيـــــاته
الخـــاصـــة بـيـنـمـــا بقـيـت الحـــرب هـي
الحــــرب )هـي الحــــرب هـكــــذا ،انــــا لـم
اتغير( وكل من يـصادفه لابد وانه قد
كــــــان حــــــاضــــــرا في )قــــــواطـع الاحلام

المنتشرة في ارجاء القلب(. 
المجـمـــوعـــة كـلهـــا تـبـنـي مـــشهـــدا مـن
الــــــوجع الانــــســـــانـــي بخـــصـــــوصــيـــته
العــــــراقــيــــــة وانفــتــــــاحه الـعلامــــــاتــي
الـــشـمـــولــي نحــــو العـــالمــي. فلــم تكـن
قـضـيــة الحــرب ،وهـي الاكـثــر تــاثـيــرا
والتي افـرد لهـا الشـاعـر نصـوصـاً من
مـجموعته وشيئاً من طقوسها مازال
ملازمـــــــاً لــــــــروحه مـــــــزروعــــــــا في تلـك
النصـوص ،لم تـكن بعيـدة عن جـوهر
معــــــانــــــاة الانــــســــــان في أي مـكــــــان في
العــــالـم كـمــــا ان ثـيـمــــة الاضـــطهــــاد
والـرقـيب كـان لـهمــا فعلـهمــا في خلق
اجــــــــــــواء الـقـلـق والخــــــــــــوف وعــــــــــــدم
الاحساس بـالامان )الطـلقة ايماءة /
تـخطئ الـسيـر في الامان(هـذا الامان
الـــذي يـنــشـــده الــشـــاعــــر معـبـــرا عـن
مـــشـــــاعـــــر كـثـيـــــريـن في هـــــذا الـكـــــون
يــــســتـــــشعـــــــرون فقـــــــدانه ويــــــرومــــــون
الـوصــول اليه.وان مـااراد الـشـاعـر ان
يــرينـا ايـاه في مـرايـاه المحـايــدة ليـس
الحيـاد او الـركـون الـى زاويــة الصـمت
رغم مـاصـدر عـن ضميــر الشـاعـر من
استـيائه مـن ظروف الحـياة في الـعهد
الــســـابـق لكـنه حـيـــاد صـــارخ لايـــريـــد
الانـــزواء خلف الـكلـمـــات فقـــد بـــردت
شـظـايـا الحـرب. وهـا ان الـدهـشـة في
الاتــي تملأ روح الـــشــــاعــــر )امـــسـكـنــــا
بــالــدهــشــة( )اشـــد علــى ذهــولـي مـن
اجل بقاء الدهشة( رغم خطى الايام
المتوالية وتوجهها نحو النسيان )ايام
لنــسيــانهــا تعــدو(لكـنهــا تملـك لهفــة
مــن نــــــوع مــــــا ، لـهفــــــة تمــتـــــــد نحــــــو
المـسـتقـبل بـخيــالات واحلام )تــدق في

الحنين لهفة(.

يدوران(.ان كل شيء يبتدئ أو يتفتح
في هذا البلد لايجد فيه الشاعر ثمة
امل.وهـو لايجــد ايضـا من يـشبهه أو
من يحـمل همـا يـشبـه همه ،لـذا كـان
عليـه ان يختار العـزلة )واختـرت ركنا
/في زاويـة /ارنــو لغيـري كيـف يتكـاثـر
كـــألاشجـــار( ومـــا هـــذه الـــزاويـــة غـيـــر
زاويــة الـشعــر التـي اختــارهــا طــريقــا
واسلــوب حيــاة لان الكـلمـة بــالنــسبـة
الـيه بــذرة في فـضــاء الــورقــة الابيـض
)هكـذا هي الـورقـة /ارض /هكـذا هي
الـكلـمــة /بــذرة(.وقــد يـتـبــادل الادوار
مع هذه الكلمة ليصبح هو الكلمة اذ
تــتلـبـــس القـنــــوط معـبــــرا عـن يــــأس
وسـأم كـبيـريـن فمــا نحن الا )مـحض
كلــمـــــــة / كلــمـــــــة / كلــمـــــــة / كلــمـــــــة
اخيرة(كلـمة اخيـرة في معنى الـوجود
والحلـم بالحريـة مازال يراود الـشاعر
/الـكلـمـــة أو الــشـــاعـــر/ الحلـم الـــذي
يــأتـي بلـبــوس اخــر هــذه المــرة.بــشـكل
اغنيــة ولكن مـع امنيـة ان تكـون علـى
انقــاض القفـص الــذي تمتــد دلالاته
في ذاكــــــرة الــــشــــــاعـــــــر والقـــــــارئ معــــــا
ليـؤسس معنـاه من مفردات الـطغيان
في العهـد السـابق ،الظلم والاسـتبداد
)ســـــألـت عـــصفـــــورا في قفــص /مـــــاذا
تــتــمــنـــــــى«/ قـــــــال / ان اغــنـــي علـــــــى
انقـــاض هــــذا القفـص( ويـصـــور لـنـــا
الاجـــــواء الــتــي تحــيــــط به ،الاســـــوار
والمــســـوخ ،)مــســـور بمــســـوخ/ وشـــوارع
هـــرمـــة / مــســـور بـــالـم عـبـــر الحـب /
يــنفــــذ /لاقــــاص تــــدانـي الـــســــراب /
مــســور بــالحــروب /والـكلـمــات(وهــذه
المـــــرة اصــبحـت الـكلـمـــــة واحـــــدة مـن
عنـاصـر الالم والـضيق لـدى الـشـاعـر
فيما راحت نظرته للوجود تحضر في
مشهـد حافل بـالأسئلـة التي يتـوجها
بـســـؤال اخيــر )هـل كنــا شـيئــا اخــر«(
بينـما بـدا الحب بعـيدا ومـتأخـرا ولم
يــسهـم في بنــاء )اضـلاع( حيــاتـه كمــا
اسهـم في بـنــــائهـــا الـفقــــر وطهـمـــازي
والحـــرب. هـــذه الحـــرب الـتـي يــتكـــرر
صـداهـا وتــأثيـرهــا في نفـس الـشـاعـر
وبـالتـالـي في قصـائـده. وكمـا ان المـرأة
لابــد وان تكـون حـاضـرة في كل حـرف
مـن حــــروف الــــشعــــر عـمــــومـــــا ،فقــــد
تلـــونت في قـصــائــد الـشــاعــر وتـغيــرت
اشـكــــالهــــا فهـي تــــارة )تحـت عـيـنــيه(
تجتـاز الاســوار بقلب صـاف وغــامض
في أن. وتـــارة هـي الحـــرب )ان الحـــرب
هي امرأة / تـراودنا( لتشعل امنية في
حب حيـاة هادئة. وتـارة هي شبح ايام
وذكــــريــــات مــضـت )قــبل الان /كــــانـت
امـراة تنبـض / بين طيـات ضلـوعي /
الان / شـــبـح في الــــظـلام / يـــتــــــــراءى

تـتـمـيــــز القــصـــائـــد المـنــشـــورة ضـمـن
مجمـوعــة حيـاد المـرايـا الـصــادرة عن
دار الـشؤون الثقـافية لـلشاعـر محمد
درويش عـلي بكونهـا قصائـد اعتمدت
الــتكـثـيف في تـنـــاول المـــوضـــوع وبـنـــاء
الـصـــورة الــشعـــريـــة بجـملـــة قـصـيـــرة
ورمـزيـة عــاليــة.ظهــرت المجمـوعـة في
فتــرة كـــان النـظــام الـســابق يــسيـطــر
فـيهــــا علـــى كـل الاقلام الجـــادة )عـــام
2001(.لهــــذا فــــان المجـمــــوعــــة بــــدت
ممتلـئة بـالرمـوز شأنـها في ذلـك شان
كـثير من الكتابات في نزوعها الرمزي
للأبــتعـــــاد قـــــدر الامـكـــــان عــن ســيف
الــــرقـيــب في تلـك الفـتـــــرة.ومع ذلـك
فـانها تمتعت بحسها الانساني والهم
الــــذي يــــراود
الانــــــــــســــــــــــــان
المـــــــــــــــــثــــــقــــــف
وكـــلــــــــمــــــــتــــه.
والحـــــــلــــــــــــــــــــم
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي
يـنـتــظـــــره في
الــــتـغــــيــــيــــــــــــر
والخـــــــــــــلاص
والحـريـة.وفي
هــذا الاتجــاه
يـــــحـــــــــــــــــــــــــــس
الـــــــشـــــــــاعــــــــــر
مــحـــــــمــــــــــــــــــــد
درويــــــــــــــش ان
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
الانـتظـار قـد
بـلـغ حـــــــدوده
وعــــلـــــــــــــــــــــــــــــــى
الـقـــــــــــادمــــــين
الـــذيـن يـعلق
امـــــــــــــــــــالــه في
الحـــــــــــــريــــــــــــــة
بقـدومـهم ان
يخــتـــصـــــــــروا
المـــــســـــــافـــــــــات
نـحــــــــو هــــــــذا
الحــــــــلــــــــــــــــــــــــم
)اوجـــــــــــــــــــــــزوا
المـــــســـــــافـــــــــات
ايـــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
القـادمــون /فنـحن انهـينـا الانـتظـار(
هـذا الانتظـار الذي يـبدو كمقـدمة او
واجــب تم انجــــــازه مــن قـــبل مــن هــم
علـى شـاكلـة الـشـاعـر العـارف بقـيمـة
هـذا الــواجب الــذي يجعله غــريبـا في
مجــتــمعـه بل وحــتـــــى في غـــــربــــــة مع
الاخـر في داخله)تزرعـني في الاقاصي
/او /ازرعني في الانتظار /انا /مازلت
نـــصفــين / لايــتـــــآخــيــــــان /في فلـكــين
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مــن المـكــتــبـــــــة الـعـــــــربــيـــــــة

وتطـوير هـذه المبـادئ والأسس الأوليـة التي لا تـتعارض مع
الفكر.

ذكرياتي 
تأليف :سميحة أيوب 

الناشر: دار الحكمة ـ الجزائر 2007
يقـول رجــاء النقـاش في معـرض تقـديمـه لكتـاب)ذكـريـاتي(
لــسـمـيحــة أيـــوب: إنّ مهـنــة الـتـمـثـيل ارتـبـطـت في الأذهــان
الـتقلـيــديـــة بمهـنــة الـتـمــريـض، وكــانـت المهـنـتــان في نـظــر
أصحـاب العقـول الجامـدة عيبـا لا يليق بـالمجتمع المـصري
أن يـــــسقـــط فـــيه أو يـــتعــــــرض له. فـــــالــتــمـــــريـــض يــــســـمح
للـممــرضــات بـــالكــشف علــى أجـســام الــرجــال؛ أمـــا معهــد
الـتـمـثــيل فـمــصـيـبــته أشــــدّ وأدهــــى، ففــيه ســــوف يجـتــمع

الـطلبــة والطــالبـات. وسـوف
يـقـــــــومـــــــون مـعـــــــا بــتــمــثــيـل
مـــــســـــــرحــيـــــــات قـــــــد يـكـــــــون
مـــوضـــوعهـــا الحـب والغـــرام،
مما هـو حرام في حـرام. ومع
ذلـك دخلـت سـمـيحـــة أيـــوب
معهـد التـمثـيل ووقفت ضـد
مـن مـنـعهــــا ممــــارســــة هــــذا
الفن الراقي وذلك استجابة
لــنـــــــداء فـــطـــــــري عــمـــيق في
داخلهــا، ولم يعـد لــديهـا أي
اسـتعـــداد للـتخلـي عـن هــذه
المـــوهـبـــة الــطـــاغـيـــة إرضـــاء
لأحـــد حـتـــى لـــو كـــان أقـــرب

المقربين. 

عجائبية النثر الحكائي 
تأليف :د.لؤي علي خليل 

الناشر: دار التكوين ـ دمشق 2007
عجـائبية النثر الحكائي« كتاب للباحث الأكاديمي السوري
لــــؤي علــي خلــيل الحـــائــــز علــــى شهـــادة دكـتـــوراه في الأدب
الأنـدلـسي والمغـربـي من
جـــــامعــــة دمــــشق حـيـث
يــــدرّس فــيهــــا حــــالـيــــا.
اصــــــــــدر مـجــــمــــــــــوعــــــــــة
قــــصــــصـــيــــــــة بـعـــنــــــــوان
«أشـيــاء ضـــائعــة«، كـمــا
صـــــدر له كـتــــاب «تـلقـي
الـعجـــــائــبــي في الـــنقـــــد
الـعــــــــــربــــي الحــــــــــديــــث ـ
المـــصـــطـلح والمـفهــــــوم«.
نشـر عـددا من الأبحـاث
والـدراسات في الـدوريات
والمـطـبـــوعـــات العـــربـيـــة

المختلفة.


